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تقوى الله سبیل الفرج .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تقوى الله سبیل الفرج . -  1040الخطبة : 

2007 -06-08  

  الخطبة الأولى

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مُضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِ وسلم، وبارك على سیدنا م

وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه، ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما 

علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن 

دك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبا

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  ماذا لو یتبع الإنسان ھدى ربھ ؟!

   أیھا الإخوة الكرام، الإنسان في حیاتھ الدنیا إن یتبع ھدى ربھ: 

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  سورة طھ ) (

    لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ، قال تعالى: 

  ﴿ فمََنْ تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

الإنسان في حیاتھ الدنیا إن لم یتبع معرضًا لما لا یحصى من المخاطر والمنزلقات فالحیاة الدنیا خضرة  

، فیھا منزلقات ومتاھات، مالھا یغري، ویردي، ویشقي، نسائھا حبائل الشیطان، نضرة، سمھا في دسمھ

الأھل والولد مشغلة مجبنة مبخلة، الشھوات فیھا مستعرة ولا سیما الآن بأبھى حللھا، والفتن فیھا یقظة 

  في أجمل أثوابھا.
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  أسئلة لا بد لھا من إجابات

   

  الأسئلة -1

  ك المتاھات والضلالات والشبھات ؟كیف یتقي الإنسان الضیاع في تل 

  كیف یتقي الإنسان الانجذاب إلى ھذه الفتن المھلكات ؟ 

  كیف یتقي الإنسان خطر الانغماس في تلك الشھوات ؟ 

  كیف یتقي الإنسان حرارةَ المزاحمة على جمع الدرھم والثروات ؟ 

العالم كلھ ینافق لوحید القرن كیف یتقي الإنسان أن ینخرط في موجة النفاق العام التي عمت الأرض،  

  في عدوانھ على العالم الثالث، أوربا بأكملھا تنافق، وھي ذات حضارة كما تعلمون ؟

  كیف یتقي الإنسان موجة النفاق العام التي عمت الأرض ؟ 

    كیف یتقي الإنسان شقاء الدنیا وشقاء الآخرة. 

  الإجابة -2

  في الإجابة عن ھذه الأسئلة كان موضوع ھذه الخطبة. 

أیھا الإخوة الكرام، الإنسان لن یتقي سخط جھة إلا إذا آمن بوجودھا، وإلا إذا أیقن بما عندھا من عطاء  

     كبیر أو حساب عسیر، فما لم نؤمن با� فلن نتقیھ، قال تعالى:

  ﴿ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

متى آمنت ؟ أيّ موضوع تتبعت ؟ أي مجلس علم حضرت ؟ أي كتاب قرأت ؟ أي شریط سمعت ؟ ھل  

  كان طلب الإیمان ھدفاً واضحاً مركزاً ؟

أیھا الإخوة الكرام، حینما یبني الإنسان تصوراتھ عن الكون والحیاة والإنسان وفق ما جاءه في البیان  

التشریع الرباني یكون قد أسس بنیانھ على تقوى من الله،  الإلھي، وحینما ینطلق في حركتھ الیومیة وفق

  وأسس حیاتھ برمج حیاتھ شكل حیاتھ في زواجھ في حرفتھ في تربیة أولاده وفق منھج الله.

لذلك أیھا الإخوة الكرام، من ھي الجھة التي ینبغي أن تطاع ؟ من ھي الجھة التي ینبغي أن تعبد من  

   الخالقة، إنھا الجھة الصانعة، إنھ الله رب العالمین، قال تعالى: بین سائر الجھات ؟ إنھا الجھة

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ﴾

  ( سورة البقرة )
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  لعلكم تتقون شقاء الدنیا وشقاء الآخرة. 

الله عز وجل نحن في قبضتھ، مصیرنا بیده، صحتنا بیده، زواجنا بیده، رزقنا بیده، أیھا الإخوة الكرام،  

أعمالنا بیده، آخرتنا بیده، مَن ھم أقوى منا بیده، مَن ھم أضعف منا بیده، مَن حولنا بیده، الأمراض 

  العضالة بیده، نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء.

   دققوا في ھذه الآیة:إذاً:  

ِ تتََّقوُنَ ﴾     ﴿ أفََغیَْرَ �َّ

  ( سورة النحل )

   أیعقل أن تتقي خطرَ إنسانٍ، وھو في قبضة الرحمن: 

ِ تتََّقوُنَ ﴾   ﴿ أفََغیَْرَ �َّ

  أیعقل أن تتقي جھة قویة، وتنسى الذي أمدھا بالقوة ؟ 

  واللهُ الذي خلقك كرمك ومنحك الحریة ؟ أیعقل أن تتقي جھة أرضیة وتخشاھا، وتنبطح أمامھا، 

أیھا الإخوة الكرام، لكن ینبغي أن نتقي الله لا لأننا في قبضتھ، ولا لأن مصیرنا إلیھ، لكنھ أھل للتقوى،  

     قال تعالى:

  ﴿ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾

  ( سورة المدثر )

  لا تقوى بغیر معرفة الله

أیھا الإخوة الكرام، إذاً: لا نتقي الله إلا إذا عرفناه، وأصل الدین معرفتھ، وھذا الكون كلھ ینطق بوجوده  

ووحدانیتھ وكمالھ، والقرآن آیاتھ القرآنیة، والكون آیاتھ الكونیة، وأفعالھ آیاتھ التكوینیة، یمكن أن نعرفھ 

    وینیة.من آیاتھ الكونیة، ومن آیاتھ القرآنیة، ومن آیاتھ التك

  ھذا جزاء من یتقي الله

أیھا الإخوة، وفضلاً عن ذلك الله عز وجل یعلمنا من خلال الدعاء، من خلال الأحداث، من خلال  

التربیة النفسیة، من خلال بعض الرؤى، یعلمنا بكل أسلوب، وفي أي مكان، وفي أي زمان، فلمَ لا نتقي 

     الله، والله یعلمنا ؟ قال تعالى:

  وى والعلم:ـ التق 1

﴾ ُ َ وَیعَُلِمُّكُمُ �َّ   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ( سورة البقرة )
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  ـ التقوى والجنة: 2

القلق جزء من حیاة الإنسان، لكنھ إذا عرف الله طمأنھ الله على حیاتیھ، حیاة الدنیا وحیاة الآخرة، قال  

    تعالى:

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  الرحمن )( سورة 

  ـ التقوى ورعایة الله: 3

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة الحدید )

  یتكفل الله لك بسلامة الدنیا وسلامة الآخرة، وسعادة الدنیا وسعادة الآخرة، قال تعالى: 

فھََا لھَُمْ ﴾﴿ وَیدُْخِ    لھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ( سورة محمد )

   ویدخلھم الجنة عرفھا لھم في الدنیا. 

  ـ التقوى والنور: 4

    أیھا الإخوة الكرام، التقوى فضلاً عن ذلك نور یقذفھ الله في القلب بنص الآیة الكریمة: 

 َ   وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لكَمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة الحدید )

بنص القرآن الكریم، الذي یتقي الله عز وجل، الذي یؤمن با�، ویتقي الله عز وجل یقذف الله في قلبھ  

ویرى الخیر خیراً والشر شراً، لذلك من أدعیة النبي علیھ  النور، فیرى بھ الحق حقاً، والباطل باطلاً،

  الصلاة والسلام:

  (( اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ))
  ـ التقوى والقول السدید: 5

   تقوى، قال تعالى:الآن: إذا كان الإنسان صادقاً مع نفسھ قال قولاً سدیداً، ھذا مما یسرع الخطى إلى ال 

َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة الأحزاب )

   ینبغي ألا نكذب، ینبغي ألا نقول ما لسنا قانعین بھ، قال تعالى: 
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 َ َ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً * یصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

    وَرَسُولھَُ فَقَدْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾

  ( سورة الأحزاب )

    القول السدید مسرع إلى الله. 

  ـ التقوى الصدق: 6

     الآن: 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة التوبة )

إذا كنت في بیئة مؤمنة، في جو إیماني، مع أناس مؤمنین یخافون الله رب العالمین، إن كنت معھم فأنت  

  في حرز حریز، قال تعالى:

عوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ( سورة الكھف )

  وى والوسیلة:ـ التق 6

أیھا الإخوة الكرام، ومن الوسائل المسرعة أن تبتغي إلیھ الوسیلة، ومن أبرز ھذه الوسائل طلب العلم،  

    من أبرز ھذه الوسائل العمل الصالح، من أبرز ھذه الوسائل صحبة المؤمنین الصالحین، قال تعالى:

َ وَابْ    تغَوُا إلِیَْھِ الْوَسِیلةََ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة المائدة )

 ً َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجا   آیة واحدة مفتاح كلّ شيء: وَمَنْ یتََّقِ �َّ

ھذه كلھا مقدمات، لكن مركز الثقل في ھذه الخطبة، ھو أن معاناة الناس في شتى بقاع الأرض معاناة  

، یعانون من الضیق، من الأزمات النفسیة، من التعسیر، كبیرة جداً، یعانون من الفقر، یعانون من القھر

الطرق مسدودة، آیة واحدة، وأنا أعني ما أقول، وأتمنى على الله أن تكون ھذه الآیة واضحة عندكم 

   جمیعاً، بل أن تكون منھجاً لكم، قال تعالى:

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ ِ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )
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  ـ تمھید للآیة: 1

ماذا تعني الآیة ؟ تعني أن البواب كلھا مغلقة، فمتى تقول أین المخرج ؟ إن رأیت الأبواب كلھا مغلقة،  

أحیاناً یطرق باب العمل فیسد في وجھھ، یطرق باب الزواج فیسد في وجھھ، یطرق باب شراء، یطرق 

لإنسان: ما المخرج ؟ حینما تستحكم باب شراء، البیت یسد في وجھھ، یقول: ماذا أعمل ؟ متى یقول ا

الحلقات، نزلت فلما استحمت حلقاتھا، حینما تسد المنافذ، حینما یضیع الأمل، حینما یقع الإنسان في 

   الإحباط، حینما یقترب من الیأس، قال تعالى:

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ ِ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  سیاقھا: ـ معنى الآیة في 2

الآیة أیھا الإخوة آیة جامعة مانعة، لعل في سیاقھا ھي في سورة الطلاق، من یتق الله في تطلیق زوجتھ  

یجعل الله لھ مخرجاً إلى إرجاعھا طلقھا طلقة واحدة وفق السنة، بعد یومین خف غضبھ، وشعر بحاجة 

یھ بلا عقد، وبلا أي شيء، یكفي أن إلیھا، ورأى أن الأمر لا یستدعي ذلك، بعد أیام راجعھا، فعادت إل

یقول لھا: راجعتك فھي لھ، من یتق الله في تطلیق زوجتھ یجعل الله لھ مخرجاً إلى إرجاعھا، أما الطلاق 

البدعي بطلقات ثلاث، وكلما حللك شیخ حرمك عشرة، ھذا طلاق بدعي، ھذا الإنسان سد على نفسھ 

     لھ مخرجاً إلى إرجاعھا، ھذا المعنى السیاقي.الطریق، ومن یتق الله في تطلیق زوجتھ یجعل الله

  ـ معنى الآیة في عمومھا: 3

لكن عظمة القرآن الكریم أنك إذا نزعت آیة من سیاقھا منھج، منھج كامل، من یتقي الله في اختیار  

مخرجاً من زوجتھ یجعل الله لھ مخرجاً من الشقاء الزوجي، من یتق الله في تربیة أولاده یجعل الله لھ 

ً من إتلاف المال وضیاعھ، من یتق الله في  عقوقھم، من یتق الله في كسب مالھ یجعل الله لھ مخرجا

توحیده یجعل الله لھ مخرجاً من الشرك، من یتق الله في علاقاتھ المھنیة یجعل الله لھ مخرجاً من الإحباط 

     ھ، قال تعالى:في عملھ، آیة لا تنتھي، ولكن الذي ألح علیھ القسم الثاني من

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ھذا كلام خالق الأكوان، ھذا كلام رب العالمین، ھذا الكلام مطبق في كل زمان ومكان، رغم أنف كل  

    ل الأبواب المسدودة.الظروف، وكل الأوضاع المعیشة السیئة، وك

 ً َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجا   قصص من واقع الناس على قاعدة: وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

حدثني أحد علماء دمشق قال: جاءه شاب بلا عمل ولا شھادة، ولا یملك شیئاً، واقترب من الثامنة  

ھ ھذا العالم: اتق الله، والعشرین، ولا أمل بزواجھ، ولا أمل أن یسكن في غرفة في رأس الجبل، قال ل
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قال: ھذه الكلمة لا تعني شیئاً الآن، أین أصرفھا ؟ قال: ھذا الذي عندي، اتق الله، یبدو أن ھذا الشاب فھم 

ھذه الكلمة بأبعادھا البعیدة، ھو یعمل موظفا في محل تجاري، بدأ یعمل، وكأن المحل لھ، ضبط وقتھ 

اعتنى بالزبائن عنایة مذھلة، ھو صدق ھذا العالم، أنا سأتقي بالدقائق، إن ذھب إلى الصلاة ثماني دقائق 

الله، لكن لا أمل، لا بیت، ولا زواج، والمعاش لا یكفي خمسة أیام، قال لھ: اتق الله، یقول لي ھذا الأخ 

الكریم العالم: بعد سنتین جاءني رجل بثیاب حسنة، ودعاني إلى بیتھ لأزوره في أرقى أحیاء دمشق، قال 

أنت ؟ نسي، لأن الواحد منا یلتقي في الیوم مع خمسین شخصاً، قال: أنا الذي جئتك قبل سنتین، لھ: من 

وقلت لك كلمة: اتق الله أین تصرف، أنا الآن متزوج، وعندي بیت في أرقى أحیاء دمشق، قال لھ: ما 

وھذه العنایة القصة ؟ قال: صاحب العمل لما رأى ھذه الاستقامة، وھذا الصدق، وھذا الدوام الصارم، 

الفائقة بالزبائن اشترى بیتاً فخمًا، ولم یخبرني، قال: كلما أراد أن یكسو ھذا البیت قال لي: تعال اختر 

البلاط، أنا أثق بذوقك، بعدما انتھى قال لھ: ھذا البیت لك، وابنتي رشحتھا لك زوجة، اذھب، وانظر 

  إلیھا.

، في أصعب الظروف، وأشد الحالات من یتق الله یجعل لھ أیھا الإخوة الكرام، والله، ثم والله، ثم والله 

مخرجا، ویرزقھ من حیث لا یحتسب، والله عندي مئات القصص، اتق الله، لأن الله عز وجل أمْرُك بیده، 

ما سلمك لأحد، ھو الرزاق، ذو القوة المتین، اتق الله، أتقن عملك، اضبط جوارحك، اضبط لسانك، 

فع عن الحرام، و سوف ترى من الله ما لا یصدق، ھذا الكلام لیس خاصاً اضبط دخلك، كن ورعاً، تر

     بھذا الشاب لا و الله، ھذا الكلام لكم جمیعاً، و كل شخص منا قابل لأن یقطف ثمار ھذه الآیة:

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  الطلاق ) ( سورة

أخ كریم سكن في بیت، واشترطت علیھ صاحبة البیت أن یخرج متى شاءت، في أشد حالات الأزمة  

السكنیة في الثمانینات قالت لھ: أرید البیت، قال لھا: حاضر، أعطتھ مھلة شھرین، المحامي الذي سطر 

بحت في الطریق، أنت لھ التعھد بإخلاء البیت بعد شھرین بعد أن وقع قال لھ: أنت مجنون، أنت أص

مستأجر، و لك حق سرمدي، في النظام القدیم طبعاً، قال لھ: أنا توكلت على الله، والقصة طویلة، والله 

   رزقھ الله بیتاً لیس من المعقول أن یسكنھ بدخلھ الذي لھ، لكن ترك البیت �:

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِ    نْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  [ سورة الطلاق ]
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  طاعة الله مآلھا الفوز والعزة

مستحیل، وألَف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر، ومستحیل وألَف ألف مستحیل أن تعصیھ وتربح،  

مستحیل وألَف ألف مستحیل أن تطیعھ وتذل، ومستحیل وألَف ألف مستحیل أن تعصیھ وتعز، تعز إلى 

  ربة الساطور.حین، ثم تأتي ض

أیھا الإخوة الكرام، من ابتغى أمراً بمعصیة كان أبعد مما رجا، وأقرب مما اتقى، أكثر أزمة أو أشد  

الأزمات الآن یقول لك: لا عمل، بلا عمل، بلا بیت، لست متزوجاً، أنا أخاطب الشباب، أقسم لكم با�، 

أمر الله تماماً، ضبط جوارحھ، ضبط لزوال الكون أھون على الله من أن یأتي شاب، ویستقیم على 

لسانھ، ضبط عینھ، ضبط أذنھ، ضبط یده، ضبط رجلھ، ما مشى إلا إلى طاعة ثم لا یجد من الله ما لا 

   یصدق، ھذا لیس لواحد:

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ( سورة الحجرات )

یفدِ أحداً من صحابتھ بأمھ و أبیھ إلا سیدنا سعد، فعن عَلِيٍّ رَضِيَ سیدنا سعد فداه النبي بأمھ وأبیھ، ولم  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یفُدَِّي رَجُلاً بعَْدَ سَعْدٍ، سَمِعْتھُُ  ُ عَنْھُ یَقوُلُ: مَا رَأیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ     یقَوُلُ:�َّ

ي ))     (( ارْمِ فدَِاكَ أبَيِ وَأمُِّ

  [ متفق علیھ ]

   كان إذا دخل سعد على النبي قال: 

    (( ھَذاَ خَالِي فلَْیرُِنيِ امْرُؤٌ خَالَھُ ))

  [ الترمذي ]

<< یا سعد، لا یغرنك أنھ قد قیل: خال رسول لما توفي النبي صلى الله علیھ وسلم قال لھ سیدنا عمر:  

  لھ >>. الله، فالخلق كلھم عند الله سواسیة، لیس بینھ و بینھم قرابة إلا طاعتھم

ھذه القصة قابلة لكل واحد منكم أیھا الشباب، استقم، وانتظر شیئا من الله لا یكاد لا یصدق في كل  

الظروف، في الجفاف، في الأعوام المطیرة، في البطالة المنتشرة، في ضآلة الأعمال، في قلة الدخل، في 

  غلاء الأسعار، ھذه كلھا ظروف أرضیة لا تتأثر بھا الآیة الكریمة:

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

مما ھو فیھ، عندك مشكلة في العمل، مشكلة في البیت، مشكلة في الصحة، مشكلة من الجیران، مشكلة  

    ممن ھو فوقك، مشكلة ممن ھو أقوى منك، مادام ھناك مشكلة فاتق الله یجعل الله لك مخرجاً.
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  انیة الواردة في آیة التقوى: الرزقالمكافأة الث

     والمكافأة الثانیة: 

  ﴿ وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ ﴾

  ( سورة الطلاق )

والله مرة أخ من إخواننا توفي قریبھ ( ابن عمھ )، كان أستاذاً جامعیاً، أتصور أن دخلھ كافیاً، فقال  

توقعت عشرة آلاف، عشرین ألفاً، فلما سألھم قالوا: ثلاثمئة  لأولاده الیتامى: دَین والدكم علي، قال لي:

وثمانین ألفاً، قال لي: تعاھدت، فدفعتھا، والله في صحن ھذا المسجد قال ھذا الكلام، وبكى، قال لي: والله 

   بعد أیام نصیبي من صفقة واحدة ثلاثمئة وثمانین ألفاً، ولبضاعة كاسدة:

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ھذه آیة لكم جمیعاً، ھذه لكم أیھا الشباب، عندك مشكلة الزواج والبیت والعمل، ھذه أضخم مشكلة  

    للشباب:

 ً َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجا   * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾ ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ھذا الشاب الجمیل الذي دعتھ امرأة ذات منصب وجمال، امرأة العزیز، ھو عبد، ومسافر، وبعید،  

    وشاب، عدّ العلماء عشرة أسباب تسھل لھ أن یلبي رغبتھا، لكنھ قال:

ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْ    سَنَ مَثوَْايَ ﴾﴿ قاَلَ مَعاَذَ �َّ

  ( سورة یوسف )

   فلما صار عزیز مصر قالت جاریة في القصر: سبحان من جعل العبید ملوكاً بطاعتھ: 

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾     ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

   لذلك یقول علیھ الصلاة و السلام: 

َ یجَْعَلْ لھَُ مَخْرَجًا ﴾ )) ((     إني لأعلم آیة لو أخذ الناس بھا لكفتھم ثم تلا ھذه الآیة: ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  [ أخرجھ الدارمي عن أبي ذر ]

اتق الله، استقم تماماً، اضبط لسانك تماماً، فلا غیبة، ولا نمیمة، ولا بھتان، ولا محاكاة، ولا تقلید، ولا  

یس، اضبط عینك، غض بصرك عن محاسن النساء حتى یھبك الله زوجة صالحة، أنا كذب، ولا تدل
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أخاطب الشباب، زوجة تسرك إن نظرت إلیھا، وتحفظك إذا غبت عنھا، وتطیعك إن أمرتھا، وھي حسنة 

   الدنیا:

  ةً وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ ﴾﴿ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقوُلُ رَبَّناَ آتَنِاَ فيِ الدُّنْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآْخَِرَةِ حَسَنَ 

  ( سورة البقرة )

  التقوى تجلب الرزق

تعفف عن الحرام حتى ترزق رزقاً خلالاً طیباً، وما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ  

  ودنیاه.

أنّ دخلھ أصبح صفراً، عنده معمل بسیط للثریات، ولیس ھناك بیع والله إنّ أخًا من إخواننا أقسم لي با�  

إطلاقاً، أقسم إنھ لا یملك ثمن ترسیم سیارتھ، جاءه عرض فكانت الأرباح بضعة ملایین ( الأراكیل )، 

؟ ال لي: جاء الفرج، قلت: ما الفرجبحث عني وجدني في بعض مساجد دمشق ألقي درس، فلما انتھیت ق

یل، قلت لھ: أنت ما ترى في الدخان ؟ اصفر لونھ، وھذا بدایة الرفض، قلت لھ: والله قال صفقة للأراك

لیس ھناك فتوى، الدخان حرام، وھذا النوع من التدخین ( الأراكیل ) یعادل ستة عشر سیجارة بقوة 

، تأثیرھا وأضرارھا، ھمد، أقسم لي با� أنھ بعد عشرین یومًا جاءتھ صفقة ثریات والأرباح مضاعفة

  وحلت مشكلتھ.

أخ صاحب معمل، جاءه إنسان طلب تصنیع شيء لشيء محرم، ھذا الشيء یمكن أن یباع من دون أن  

یعرف أنھ محرم، قال لھ: ھذه من أجل كذا، وھو محرم، قال لھ: أعتذر، فنشأت مشكلة كبیرة، صاحب 

أعمل بائع صحون في المعمل الأب مع إنجاز الصفقة، والابن رفض، قال لھ: أطردك، قال: اطردني، 

السوق، بعد ھذا راعى الأب الأمر، وما اھتم، أقسم با� جاءتھ صفقة أرباحھا بالملایین بعد اثنین 

وعشرین یوماً، ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ، أنت تعامل إلھا، تعامل خالق السماوات 

العلیم، لا تزھد بعلاقتك با�، الآمر ضامن، ما  والأرض، تعامل الرزاق القدیر، الغني، السمیع البصیر،

ً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ و دنیاه، ھذا أھم موضوع بالخطبة، تأمین بیت  ترك عبد شیئا

   والرزق وعمل وزوجة، وھذا الكلام للشباب وللشابات أیضاً، قال تعالى:

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

أیھا الإخوة الكرام، الآن تقول لي: فلان صعب بالتعامل معھ، لا یوافق، ما تركت لھ واسطة، لا یوافق،  

  اسمع ھذه الآیة:
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َ یجَْعلَْ لھَُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْراً ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ده، قلوب العباد بین أصبعین من أصابع الرحمن یقلبھا تتیسر، اتق الله، استرضِ الله بصدقة، العباد بی 

  كیف یشاء.

والله ھناك إنسان بدأ بمشروع فواجھتھ عقبة، فاوض بمبلغ فلكي یجب أن یدفعھ خلاف المنھج الإلھي،  

رفض، ودفع نصفھ صدقات لفقراء الشام، وقدم طلباً بعد أسبوع على طابع مئة وخمسة وعشرین قرشًا، 

یقسم با� العظیم أنھ لا یعلم كیف تمت ھذه الموافقة، طلب منھ مبلغ فلكي ولا أمل،  فتمّت الموافقة،

فاسترضى الله بصدقة نفع بھا فقراء المسلمین، ثم قدم الطب، یقسم با� إلى الآن لا یعلم كیف تمت ھذه 

  الموافقة، ھو استرضى الله فقط.

یكاد یصدق، ترى شیئاً یفوق حد الخیال، ھذا الكلام لیس لواحد، مرة ثانیة، عامل الله مباشرة ترَ شیئاً لا  

   بل لك واحد منكم، وأنا معكم، ولكل واحد في الأرض، قال تعالى:

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتسَِبُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

   ( سورة الطلاق )

 َ   یجَْعلَْ لھَُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْراً ﴾﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  دقق، قال تعالى: 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّرُهُ لِلْیسُْرَى ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ( سورة اللیل )

  إلھ، خالق السماوات والأرض، مَن بیده كل شيء، قال تعالى: 

  رَقةٍَ إلاَِّ یعَْلَمُھَا ﴾﴿ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَ 

  ( سورة الأنعام )

  الذي یعلم سقوط ورقة زیتون یقول لك: 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ *فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ( سورة اللیل )

  اطمئن، الآن یقول لي أحدھم: أنا لي جاھلیة، لیس ھناك مشكلة: 
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َ یكَُفِرّْ عَنْھُ سَیئِّاَتِھِ وَیعُْظِمْ لھَُ أجَْراً﴾   ﴿ وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

  لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم جئتني تائباً غفرتھا لك ولا أبالي، قال تعالى: 

َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾﴿ قلُْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْ  ِ إنَِّ �َّ   مَةِ �َّ

  ( سورة الزمر )

  یغفر الذنوب جمیعا. 

أیھا الإخوة الكرام، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على  

    ما في یدیك.الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي الله أوثق منك ب

  ولیتك ترضى والأنام غضاب  فلیتك تحلو والحیاة مریــرة 

  وبیني وبین العالمین خـراب   ولیت الذي بیني وبینك عامـر

  وكل الذي فوق التراب تراب  إذا صح من الوصل فالكل ھین

***  

لوك، خالق أیھا الإخوة الكرام، إذا أحبك إنسان قوي تمشي بالعرض، فإذا كان الله یحبك، ملك الم 

     السماوات والأرض یقول الله تعالى:

َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة التوبة )

الله یحبك، وإذا أحبك الله اركل بقدمك كل الخلق، إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك  

ل إنسان محامیاً لامعاً ینام مطمئناً، یقول ؟ ویا رب، ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك، إذا وكّ 

لك: یده قویة، والقضاة یخافون منھ، ھو محامٍ، وأنا وكلتھ، وقال لي: اعتبر الموضوع منتھیاً، فكیف إذا 

كان الله ولیك، والله ولي المتقین، یتولى أمرك، أقوى أعداءك بیده، أقوى جھة بالأرض بیده، وأنت مع 

ا، وأبوه قائد الجیش، جاء عریف، وھدده، أبوه یسحقھ، والده قائد الجیش، ولو القوي، تصور جندیاً غر� 

   كان تاجًا ونجمة، لا یخاف منھ، لأن القائد العام والده، قال تعالى:

ُ وَلِيُّ الْمُتَّقِینَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ( سورة الجاثیة )

ان أزعجك أنا أعطیھ درسًا لا قال لك إنسان قوي: أنا معك، وھذا ھاتفي، بأي لحظة أخبرني، وأي إنس 

  ینسى، لا تنام من فرحك، فإذا قال الله لك:
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َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَالَّذِینَ ھمُْ مُحْسِنوُنَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة النحل )

  طریق التقوى صعب محفوف بالبلاء

الله معك، وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ لكن طریق التقوى طریق ذات كلفة  

  فیھا جھد، طریق الجنة حزن بربوة.

إنسان یمشي على دراجة، فوجد طریقین صاعدا ونازلا، الطبیعة والدراجة وثقافتھ وخبرتھ تقول: ینزل،  

ھابط ینتھي بحفرة مالھا من قرار، فیھا وحوش كاسرة، ما لكن لوحة مكتوب علیھا: في ھذا الطریق ال

أكلت منذ شھر لقمتین، ولكن الطریق مریح جداً، نازل، فیھ أشجار وریاحین، لكن في النھایة سوف 

یؤكل، أما الطریق الصاعد فوعرٌ وغبار وأكمات، لكن ینتھي بقصر، ھذه اللوحة من خمس كلمات ألا 

ین درجة، لذلك إن عمل الجنة حزن بربوة، ھناك صلاة الفجر، غض یجب أن تعكس القرار مئة وثمان

بصر، إنفاق مال، ابتعاد عن الاختلاط، تكالیف كثیرة جداً، ھو اسمھ تكلیف، أي أنھ عمل یحتاج إلى 

    كلفة، لذلك قال تعالى:

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ    ﴾﴿ إنَِّھُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبرِْ فإَِنَّ �َّ

  ( سورة یوسف )

   ومشكلة العالم الإسلامي الیوم بكلمتین، قال تعالى: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ( سورة آل عمران )

   قال تعالى عن الكفار: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُ    مْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

   ومع ذلك: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ( سورة آل عمران )

  طریق الإیمان یحتاج إلى بذل جھد، یحتاج إلى معاكسة الھوى، قال تعالى: 
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ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ  ا مَنْ طَغىَ * وَآثَرََ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ * فإَِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأوَْى * وَأمََّ ھِ وَنھََى النَّفْسَ ﴿فَأمََّ

  عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾

  ( سورة النازعات )

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾﴿ إنَِّھُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبرِْ فإَِ    نَّ �َّ

  ( سورة یوسف )

    قال تعالى: 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  ( سورة التغابن )

  ابذل كل ما تستطیع من أجل التقوى، وعلى الله الباقي. 

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله. 

* * *  

  الخطبة الثانیة

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  ى سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.صاحب الخلق العظیم، اللھم صل وسلم وبارك عل

  حجمك عند الله بحجم عملك الصالح

أیھا الإخوة الكرام، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وكنت أقول لكم دائماً: الإنسان فطر على حب  

وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده، فلا یوجد 

ة آلاف ملیون إنسان على وجھ الأرض إلا وھو حریص حرصاً لا حدود لھ على شخص من بین الست

حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده، سلامة 

   الوجود بالاستقامة، لكن كمال الوجود بالعمل الصالح، فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، قال تعالى:

ا عَمِلوُا﴾﴿ وَلِكلٍُّ دَ    رَجَاتٌ مِمَّ

  ( سورة الأنعام )

  واستمرار وجودك بتربیة أولادك. 

والله مرة مات أحد كبار علماء الشام، والتعزیة كانت في الجامع الأموي، في الیوم الثالث كنت حاضراً،  

وجودك بتربیة قام ابنھ، وألقى خطبة كأبیھ تماماً، والله بكیت، قلت: إذاً لم یمت الأب أبداً، فاستمرار 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: ِ صَلَّى �َّ     أولادك، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ
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نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْ  دٍ تفَعَُ بِھِ، أوَْ وَلَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

   صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ ))

  [ مسلم ]

والدعاء الذي أكثر النبي صلى الله علیھ وسلم منھ: اللھم ارزقنا العفو والعافیة، لأن مرضًا عضالا یجعل  

    حیاة الإنسان جحیما لا یطاق.

  الرزق السلبي

الله من الأمراض  أرید أن أقول لك قضیة: عند العلماء شيء اسمھ الرزق السلبي، فما ھو ؟ أن یعافیك 

الكلیة، تحتاج إلى ملیون، والدسام تكلفتھ أربعمئة وخمسین ألفاً، وكل عملیة رقمھا یھد الجبال، كان 

الإنسان یذھب إلى المستشفى حتى یعالج من جلطة، الآن یرى الفاتورة فتحدث معھ جلطة من الفاتورة، 

أحیاناً، فإذا عافاك الله عز وجل من أي مرض، الأدویة غالیة جداً، والعملیات غالیة جداً، وھناك إھمال 

  متعك بصحتك وقوتك وسمعك وبصرك وعقلك ما أحیاك فھذا رزق، وكانت ھذه الحواس الوارث منك.

والله مرة إنسان بأعلى منصب، معھ شھادة دكتوراه من فرنسا، زوجتھ فرنسیة، یسكن في المالكي، فقدََ  

لھ: والله أتمنى أن أجلس على الرصیف أتكفف الناس ولا  بصره، زاره صدیقي، ھو صدیق صدیقي، قال

  أملك إلا معطفا قدیما، وأن یرد إلي بصري.

والله أیھا الإخوة الكرام، إذا متع اللهُ الإنسان بالصحة والعافیة یشكر الله كثیراً، سیدنا علي یعد العافیة  

ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ قاَلَ: قاَلَ بعد نعمة الھدى، الھدى أولاً، والعافیة ثانیاً، والكفایة ثالث اً، فعن عبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ      رَسُولُ �َّ

   نْیاَ ))(( مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبِھِ، مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لَھُ الدُّ 

  [ الترمذي ]

  والله ما فاتھ من الدنیا شيء، إیمان صحیح، استقامة تامة، وعمل صالح، وصحة، وعنده رزق یكفیھ. 

قال ملك لوزیره: " مَن الملك ؟ قال: أنت، قال: لا، الملك رجل لا نعرفھ، ولا یعرفنا، لھ بیت یؤویھ،  

  ن عرفناه جھدنا في إحراجھ ".وزوجة ترضیھ، وزرق یكفیھ، إنھ إن عرفنا جھد في استرضائنا، وإ

فكل واحد متعھ الله عز وجل بالإیمان والاستقامة والعمل الصالح، ومتعھ بالصحة، وعنده قوت یومھ،  

فكأنما حیزت لھ الدنیا بحذافیرھا، ألا تحب أن تدفع زكاة صحتك لإنسان مریض لا ینام اللیل من الألم ؟ 

ام، تلبس ثیاب مھترئة، الألم لیس لھ حل إلا المرض صعب، الفقر صعب، لكن تأكل أخشن الطع

  المعالجة.
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  الدعاء

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا تباركت ربنا 

یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي 

ھا مردنا، واجعل الحیاة ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلی

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین، 

بید ولاة المسلمین لما تحب وترضى یا وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین، خذ 

رب العالمین، إنك على ما تشاء قدیر، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، لا تأخذنا بالسنین، ولا 

تعاملنا بفعل المسیئین یا رب العالمین، اللھم اسقنا الغیث، ولا تجعلنا من القانطین، اللھم اسقنا الغیث، ولا 

ن، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللھم أعل كلمة الحق والدین، وانصر تجعلنا من القانطی

الإسلام، وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین، دمر أعداءك أعداء الدین اجعل تدمیرھم في 

تدبیرھم، اجعل الدائرة تدور علیھم یا رب العالمین، انصر عبادك المؤمنین في مشارق الأرض 

  ، وفي شمالھا وجنوبھا، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.ومغاربھا

   

 


